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ــرو« في حــي  ــوع »ميتسوبيشــي باجي ــر، انفجــرت ســيارة مــن ن ــث عشــر مــن فبراي ــل الثال ــة منتصــف لي قراب
كفرسوســة في دمشــق... وبعــد ارتبــاك اعلامــي عالمــي دام حتــى اليــوم الثانــي واقفــال اســتخباراتي ســوري 
لمنطقــة الانفجــار، اعلــن تلفزيــون »المنــار« التابــع لـــ »حــزب اللّــه« مقتــل احــد ابــرز قادتــه، عمــاد مغنيــة، المطلــوب 

لــدى اكثــر مــن جهــاز اســتخباري عالمــي، والــذي عــاش معظــم حياتــه في الظــل.

ــه« اصابــع الاتهــام الى اســرائيل، التــي ارتبكــت اولا، فرفــض مكتــب رئيــس  فــور اعــلان النبــأ، وجــه »حــزب اللّ
الــوزراء ايهــود بــاراك الادلاء بــاي تعليــق ثــم مــا لبــث ان نفــى الاتهامــات بالضلــوع في الحــادث. لاحقــا، وفــي مــا 
يشــبه التبنــي، اثنــى النائــب والرئيــس الســابق لجهــاز »الموســاد« دانــي ياتــوم عــى العمليــة مــن دون ان يعلــن 

مســؤولية بــلاده عنهــا.

بعــد مــرور يوميــن عــى الجريمــة، ارســل كل مــن ايــران و»حــزب اللّــه« فــرق تحقيــق الى مســرح الجريمــة في 
دمشــق - رغــم ان مصــدر ســوري نفــى ذلــك - مــا اشــعل فرضيــة كانــت ســادت فــور وقــوع الحــادث عــن تــورط 
ســوري مــا في الجريمــة، ربمــا - حســب هــذه الفرضيــة - لكســب رضــا الاميركييــن وابعــاد كأس محاكمــة قتلــة 

رئيــس الحكومــة اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري عــن النظــام الســوري.

وتعتمــد هــذه الفرضيــة عــى القــول بصعوبــة اختــراق الامــن الســوري للوصــول الى مغنيــة، وعــى اعتبــار ان 
ــة، بخــرق اســتخباري  ــة ثاني ــا لا تحصــل الا بتواطــؤ ســوري او، حســب فرضي ــدة مــن نوعه ــة الفري هــذه الحادث
اســرائيلي جبــار. هنــاك ايضــا فرضيــة ثالثــة بعيــدة عــن التواطــؤ الســوري والاختــراق الاســرائيلي، تفيــد باحتمــال 

تدبيــر مشــهد الاغتيــال مــن دون مــوت مغنيــة لابعــاده عــن مطــاردة اجهــزة الامــن العالميــة.

في واشــنطن، اكــد نائــب مديــر مكتــب مكافحــة الارهــاب في وزراة الخارجيــة الاميركيــة جيرالــد فيرســتين، ان 
الولايــات المتحــدة لــم تعقــد اي صفقــة مــع ســورية لتصفيــة مغنيــة. وقــال في مقابلــة اجرتهــا معــه »الــراي«، ان 

التقديــرات الاميركيــة »تؤشــر الى مــوت مغنيــة، وهــو مــا يحســم فرضيــة فبركــة قصــة موتــه«. 

امــا عــن مــن يقــف خلــف مقتلــه، فيــرد: »عــى حــد علمــي، لــم يتأكــد حتــى الآن ان كانــت عمليــة اغتيــال ام حادثــة 
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ام شــيء مــن نــوع آخــر. حتــى الحكومــة الســورية لــم تعلــن حتــى الســاعة عــن اســباب الوفــاة«. لــذا، »مــا 
زال مــن الســابق لاوانــه التفكيــر بمــن اقــدم عــى فعــل )اغتيــال( قــد يكــون لــم يحصــل«.

لكن، يصعب للمراقب بان يصدق بان الاميركيين لا يعرفون كيف قضى مغنية، وعى يد من؟

في العــام 2006، اصــدر مكتــب مكافحــة الارهــاب في الخارجيــة الاميركيــة، تقريــرا جــاء فيه ان واشــنطن 
فاتحــت الحكومــة اللبنانيــة بموضــوع القبــض عــى مغنيــة، وان الاخيــرة اوضحــت لهــا ان »عفــوا يشــمل 
ــع  ــف( يمن ــة )صــدر بعــد اتفــاق الطائ ــاء الحــرب الاهلي ــف اثن ــن المشــاركين في اعمــال عن ــراد اللبنانيي الاف
الحكومــة مــن ملاحقــة قضايــا ارهابيــة تهــم الولايــات المتحــدة«. ويضيــف التقريــر: »رغــم شــواهد تــدل 

عــى عكــس ذلــك، يصــر بعــض مســؤولي الحكومــة اللبنانيــة عــى ان مغنيــة... لــم يعــد في لبنــان«.

ويظهــر التقريــر، ان واشــنطن مــا لبثــت ترصــد تحــركات مغنيــة وتطالــب بيــروت باســترداده لمحاكمتــه 
امــام محاكمهــا اذ انــه، حســب فيرســتين، »مــدان في محاكــم اميركيــة، ونحــن نعتبــره العقــل المدبــر خلــف 
الاعتــداءات عــى ســفارتنا مــرة في بيــروت الغربيــة ومــرة في الشــرقية، فضــلا عــن الاعتــداء عى مقــر المارينز 
في العــام 1983 وعــى معقــل القــوة الفرنســية في اليــوم نفســه، وقتلــه لغطــاس البحريــة الاميركيــة بوبــي 

ســتتهام عــى متــن رحلــة تــي دبليــو اي 847 عــام 1985، والكولونيــل )وليــام( هيغينــز«.

وبمــا ان واشــنطن ترصــد تحــركات مغنيــة، ســألت »الــراي« فيرســتين اذا كانــت حكومتــه تقدمــت 
بطلــب اســترداد امــام الحكومــة الســورية، فاجــاب: »كان مغنيــة كثيــر الاســفار والتنقــل بين لبنان ودمشــق 
وطهــران... وعــى كل حــال، فــان ســجل ســورية في التعــاون مــع الولايــات المتحــدة في مواضيــع الارهــاب، 

ضعيــف ومخيــب للآمــال«.

ــا، لكنــي اســتبعد ان تقــوم  ــون ان ســورية فعلــت ذلــك خدمــة لن ــاك مــن يقول ــم ان هن ويضيــف: »اعل
ــم يحــدث«. ــا. وهــذا ل ســورية بهكــذا خدمــة مــن دون الاتفــاق المســبق معن

ويؤكــد كلام فيرســتين التدهــور غيــر المســبوق في العلاقــة الاميركيــة - الســورية... ففــي الايــام الاخيــرة، 
قامــت واشــنطن باصــدار امــر تنفيــذي يشــمل مســؤولي النظــام الســوري ويفــرض عــى اموالهــم المنقولــة 
وغيــر المنقولــة عقوبــات اقتصاديــة تفرضهــا واشــنطن عــادة عــى »ارهابييــن«. كمــا زادت واشــنطن مــن 
مســاهمتها في تمويــل المحكمــة الدوليــة لمحاكمــة قتلــة الحريــري مــن 7 الى 10 ملاييــن دولار، في اشــارة 

الى ان هــذه المحاكمــة ليســت عرضــة للتفــاوض، لا مــع النظــام الســوري ولا مــع غيــره.

عليــه، اذا كان مغنيــة قضــى فعــلا، حســب معلومــات قياديــي مكافحــة الارهــاب في العاصمــة الاميركيــة، 
وان كانــت واشــنطن تنفــي نفيــا قاطعــا عقدهــا اي صفقــة مــع دمشــق، فــان الفرضيــة الوحيــدة المحتملــة 
لمقتلــه هــي اختــراق امنــي كبيــر قــام بــه »الموســاد«، داخــل دمشــق، ونجــح في تصفيــة »الحــاج رضــوان«، 

كمــا يحلــو لمناصــري »حــزب اللّــه« تســميته.

وبعكــس الاعتقــاد الســائد عمومــا، فــان عمليــة التفجيــر الاســرائيلية داخــل دمشــق، ليســت الاولى مــن 
نوعهــا، اذ قــام الاســرائيليون في 26 ســبتمبر 2004 بتفجيــر ســيارة القيــادي في حركــة »حمــاس« عزالديــن 
الشــيخ خليــل، بينمــا كان يســتعد ليســتقلها وهــو في العاصمــة الســورية. يومهــا، كمــا اليــوم، لــم تتبــن تــل 

ابيــب العمليــة، فيمــا قامــت كل مــن ســورية و»حمــاس«، بتوجيــه اصابــع الاتهــام اليهــا.



ــة الاســتخبارات المركزيــة  ــاع بــروس رايــدل، المســؤول الســابق المخضــرم في وكال يؤكــد هــذا الانطب
)ســي اي ايــه(، الــذي قــال لـــ »الــراي«، ان »اســرائيل تقــف وراء اغتيــال مغنيــة«.

ويوضــح رايــدل، الــذي يعمــل اليــوم في مركــز ابحــاث ســابان في معهــد بروكينغــز في واشــنطن: »اكــدت 
ــي مصــادر موثوقــة في اســرائيل ان الموســاد قــام بتصفيــة مغنيــة«. ويضيــف »ان الاســلوب المعتمــد  ل
يشــبه النمــط الاســرائيلي، اذ ان العبــوة صغيــرة ولــم تدمــر الا مقاعــد الــركاب مــن دون باقــي هيــكل 

ــال المســؤول الفلســطيني في العــام 2004«. ــر واغتي ــة تفجي ــق لعملي الســيارة، وهــو اســلوب مطاب

ــوع  ــد ومــا هــو ن ــر ســابقا، فمــا هــو الجدي ــت اســرائيل اســتخدمت هــذا الاســلوب في التفجي واذا كان
ــة؟ ــل مغني ــه في قت ــذي احرزت ــراق ال الاخت

يجيــب رايــدل، ان »النجــاح يكمــن في ان الموســاد نجــح في تحديــد شــكل وهويــة مغنيــة، ومــن ثــم، 
هنــاك عمليــة الرصــد والتفجيــر الاســهل نســبيا«.

مصــادر متابعــة لعمليــة الاغتيــال، رفضــت الافصــاح عــن هويتهــا، ايــدت رأي رايــدل، واعتبــرت ان الاختراق 
ــل جــدا مــن  ــم يكــن باســتطاعة الا عــدد قلي ــت: »ل ــة. وقال ــة مغني ــد ملامــح هوي ــي يكمــن في تحدي الامن
الاشــخاص التعــرف عــى مغنيــة. هــذا يعنــي ان احــد الموثوقيــن في هــذه الدائــرة الضيقــة - الــذي قــد يكــون 
مســؤول ســوري رفيــع المســتوى - قــام بتســريب هويتــه للموســاد الــذي قــام بتصفيتــه. هــذا الاعتقــاد هــو 

مــا دفــع ايــران وحــزب اللّــه الى ارســال فــرق تحقيــق للعثــور عــى خائــن ســوري محتمــل«.

وتضيــف المصــادر: »لكــن هــذا الاحتمــال ضعيــف نظــرا لتعقيــدات سياســية كثيــرة. الاحتمــال الارجــح 
ان الموســاد قــام برصــد تواجــد مغنيــة في الاماكــن القليلــة المعــروف عنــه التواجــد فيهــا، مثــل الاجتماعــات 
الســورية - الايرانيــة رفيعــة المســتوى... يرســل الاســرائيليون عملاءهــم ويقومــون بالتعــرف عــى كل 
الموجوديــن. الوحيــد الباقــي ممــن لــم يمكــن التعــرف عليــه، هــو مغنيــة. هــذا هــو الاحتمــال الارجــح لكيفية 

حصــول الاختــراق الاســرائيلي للامــن الســوري ولتدابيــر مغنيــة«.

وتنفــي المصــادر حــرص الاســرائيليين عــى اعتقــال مغنيــة وهــو حــي للافــادة مــن معلومــات قــد 
يمتلكهــا عــن الطيــار المفقــود رون اراد وعــن جنودهــم الاســرى لــدى »حــزب اللّــه«. »الاســرائيليون يعلمــون 
ان مغنيــة متمــرس في عــدم الافصــاح عــن معلومــات حتــى في الاســر. هكــذا اصبحــت قيمــة تصفيتــه اكبــر 

بكثيــر مــن اعتقالــه«.

»عــى كل حــال«، يقــول رايــدل، »ان هــذه العمليــة النوعيــة كانــت بمثابــة ضربــة معلــم للاســرائيليين، 
وهــي ســتدفع مســؤولي حــزب اللّــه مثــل )الاميــن العــام الســيد حســن( نصراللّــه الى المزيــد مــن الاختبــاء«.

بــدوره، يوافــق الخبيــر في الشــؤون الايرانيــة اكبــر اتــري، والــذي فــر مــن ايــران منــذ ســنوات قليلــة، عــى 
فداحــة الضربــة وتأثيرهــا، ليــس فقــط عــى قــدرات »حــزب اللّــه« الاســتخبارية والميدانيــة، بــل عــى ايــران 
نفســها وعــى »طــول ذراعهــا حــول العالــم«، ويقــول لـــ »الــراي«، ان »مــن غيــر الاعتيــادي ان يقــوم مرشــد 

الجمهوريــة علــي خامنئــي بارســال برقيــات تعزيــة، لكنــه فعــل ذلــك بتعزيتــه بمغنيــة«.



كمــا يلفــت اتــري الى زيــارة وزيــر الخارجيــة الايرانــي منوجهــر متكــي لبيــروت ومشــاركته في حفــل تأبيــن 
مغنيــة. ويقــول: »هــذ الرجــل )اي مغنيــة( كان واحــدا مــن ثلاثــة او اربعــة مؤسســين لحــزب اللّــه. علاقتــه 

مباشــرة بخامنئــي وهــو مــن اهــم القيادييــن في الهــرم في طهــران«.

وحســب اتــري، فــان ايــران لا تثــق ابــدا بســورية ولذلــك ارســلت فريــق تحقيــق الى مــكان الجريمــة. لكنــه 
يســتبعد قيــام دمشــق بالتلاعــب بطهــران في موضــوع بهــذا الحجــم. »بامــكان الســوريين حضــور مؤتمــر 
انابوليــس، عــى عكــس رغبــات طهــران، او اســتقبال هــذا المســؤول الاميركــي او ذاك، لكــن ليــس بامكانهــم 

التلاعــب بمصيــر قيادييــن رفيعــي المســتوى، مــن امثــال مغنيــة، مــن المحســوبين عــى النظــام الايرانــي«.

ــه،  ــذي قامــت دمشــق بترحيل ــه اوجــلان، ال ــم »حــزب العمــال الكردســتاني« عبداللّ ــري، زعي ويعطــي ات
لتعتقلــه انقــرة في احــدى الــدول الافريقيــة، تحــت ضغــط وتهديــد عســكري تركــي، مثــالا عــى الصفقــات 
ــن ممــن ســلمتهم  ــن العراقيي ــال بعــض البعثيي ــراد. كمــا يعطــي مث ــدول عــى حســاب اف الســورية مــع ال
دمشــق الى الولايــات المتحــدة. ويقــول: »هــؤلاء، كمــا يســميهم العراقيــون، ايتــام النظــام العراقــي الســابق. 

ــه بقتلهــا مغنيــة«. لكــن مغنيــة ليــس بيتيــم وســورية تعــرف ذلــك واســرائيل قصمــت ظهــر حــزب اللّ


